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أنواع المناسبات في كتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم
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محمد براء الصبّّاغ)))

			            تاريخ القبول: 2022-03-14  تاريخ الاستلام: 2021-11-08

ملخص البحث: 

ــوم القــرآن مــن خلال  ــوم التفســير وعل ــم مــن عل يتنــاول هــذا البحــث دراســة المناســبات كعل
"التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم"، ويهــدف إلــى تأكيــد اســتقلالية المناســبات بكثيــر 
مــن القضايــا الموضوعيــة فــي الســورة الواحــدة ومــا تحويــه مــن قيــم وضوابــط منهجيــة تربويــة 
وعلميــة ســلوكية، كمــا يلقــي الضــوء علــى تنــوع صــور المناســبات وتبايــن دلالتهــا المعرفيــة، وقــد 
جــاءت الدراســة متضمنــة تمهيــدا نظريــا متمــثلا فــي بيــان حــد المناســبات وموقــف العلمــاء تجــاه 
ــان أنوعهــا التــي تضمنتهــا  ــا: عنــي باســتخراج المناســبات وبي ــا تطبيقي ــم، وجانب ــا هــذا العل قضاي
ــن  ــر م ــا آخ ــا طرف ــة ومبين ــة المعني ــه الدراس ــاءت ب ــا ج ــق م ــران وف ــرة وآل عم ــورتي البق س
المناســبات التــي تخــدم ســياق التفســير الموضوعــي لســورتي البقــرة وآل عمــران، وقــد فرضــت 
طبيعــة البحــث اســتخدام المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليلــي للوصــول إلــى بيــان جهــد التفســير 

الموضوعــي فــي هــذه المســألة

الكلمات الدالة: التفسير، الموضوعي، المناسبات، الزهراوان.

التفسير وعلوم القرآن 	(((
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المقدمة

ــم  ــاب ول ــده الكت ــى عب ــزل عل ــة، أن ــة والربوبي ــرد بالألوهي ــال، المتف ــر المتع ــد لله الكبي الحم
ّـا  نِْْ ل�ــنُْْدُ حََكِِيــمٍٍ خََبِِيــرٍٍ{ ]هــود: 1[، أبــان عم� ل�ــتْْ م� تَْْ آيَاَت�ُهُُ ث�َمَُّ �صُِّفُِ يجعــل لــه عوجــا، }كِِت�َـابٌٌ حُْْأُكِِم�
ُـونََ{  ُـونََ وََاذَِِلَّيــنََ الَا يَعَْْلَم� تَْوَِِي اذَِِلَّيــنََ يَعَْْلَم� يمي�ّـز الإنســان ويفاضــل بيــن أفــراده فقــال: }ق�لُْْ ه�لَْْ يَس�
ّـه نبينــا محمــد  ]الزمــر: 9[، ثــم الــصلاة والــسلام علــى أكمــل مــن عل�ّـم وأشــرف مــن أرشــد ووج�

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن شــرف العلــم بشــرف معلومــه، ولمــا كان القــرآن الكريــم رســالة الله الخالــدة مبينــا عــن 
حقائــق الداريــن ودســتورا قويمــا بــه تصلــح أحــوال العبــاد والــبلاد كان الانشــغال بــه بتأويــل آياتــه 
والوقــوف علــى أســرار ســوره وخفايــا ألطافــه مــن أعظــم مــا يشــغل العبــد بــه وقتــه ومــن أســمى 
مــا تســتنهض بــه الهمــم؛ ولذلــك حــرص أهــل العلــم قديمــا وحديثــا علــى أن يكــون لهــم حــظ مــن 
الانشــغال بالتفســير وعلــوم القــرآن لمــا لهــا مــن دور فــي فهــم مــراد وشــرعه، وإن علــم المناســبات 
مــن العلــوم القرآنيــة التــي شــغلت جانبــا مــن انشــغال أهــل الاختصــاص بذلــك لا ســيما فــي ظــل 
انكبــاب كثيــر مــن طلبــة العلــم فــي العصــر الحديــث علــى التفســير الموضوعــي ومــا يتعلــق بــه مــن 
قضايــا ومســائل، وإن كتــاب "التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم" -والــذي أشــرف عليــه 
فضيلــة الأســتاذ الدكتــور مصطفــى مســتعينا بكوكبــة فاخــرة مــن أهــل الاختصــاص الدقيــق فــي هــذا 
المجــال- يعــد بيئــة خصبــة لدراســة المناســبات وأنواعهــا ومــا يتعلــق كل نــوع منهــا بالآخــر ومــا 

يضفـيـه علـيـه ـمـن قـيـم وضواـبـط منهجـيـة متنوـعـة

ولأجــل ذلــك وجــدت دراســة المناســبات مــن خلال التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريم 
يعــد خطــوة بحثيــة ناجعــة للوقــوف علــى كثيــر مــن قضايــا المناســبات وبيــان أنواعهــا ومعالجــة 
بعــض المســائل التــي تخــدم فكــرة الموســوعة وتثريهــا فــي دراســة وصفيــة واســتقرائية جزئيــة، 

والله الموـفـق وـبـه أـسـتعين

أهمية الموضوع وسبب اختياره:

ــم  ــرآن الكري ــات الق ــا آي ــي تثبته ــة الت ــم المقاصدي ــي المفاهي ــم المناســبات ف ــة عل ــى أهمي تتجل
ّـزة، فالوقــوف علــى مناســبات  وســوره، ومــا تنطــوي عليــه مــن قيــم قرآنيــة ومثــل إسلاميــة مرك�
ــلوكية  ــة وس ــن دلالات عقدي ــه م ــا حملت ــة م ــى معايش ــن عل ــا يعي ــتلاف أنواعه ــى اخ ــورة عل الس
متنوعــة، ذلــك أن موضــوع المناســبات لا يــزال بحاجــة لمزيــد عنايــة وضبــط وتأصيــل منهجــي، 
ولقــد وجــدت فــي نتــاج جامعــة الشــارقة الموســوم بـــ "التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريم" 
ــة؛ ذلــك أن كثــرة تأمــل مــا كتــب فــي المناســبات  ــح للدراســة والإضافــة العلمي ــة تصل مــادة علمي
يــورث صاحبــه ملكــة للاطلاع علــى أحــكام التشــريع وأســرار التنزيــل ممــا يؤكــد حقيقــة الإعجــاز 
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القرآنــي الــذي نــزل بــه الكتــاب الحكيــم، وعلاقــة ذلــك بنظريــة الوحــدة القرآنيــة، وهــذا مــا يلبــي 
الحاجــة عنــد المختصيــن فــي علــم التفســير لتجليــة هــذا الموضــوع كونــه أحــد علــوم القــرآن غيــر 

المطروـقـة بطريـقـة منهجـيـة تجـمـع ـشـتات مـسـائله المتفرـقـة

إشكالية البحث: 

تبحــث الدراســة إجابــة عــن ســؤال رئيــس وهــو: كيــف عالــج كتــاب "التفســير الموضوعــي 
لســور القــرآن الكريــم" أنــواع المناســبات؟

ويندرج عن هذا السؤال سؤالان فرعيان، هما:

	1 ما أنواع المناسبات التي درسها كتاب "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"؟.

	2 ــاب "التفســير الموضوعــي لســور . ــا كت ــد عليه ــي اعتم ــات الت ــم المصــادر والآلي ــا أه م
ــان المناســبات؟ ــي بي ــم" ف ــرآن الكري الق

	3 مــا هــي الجوانــب النقديــة التــي يمكــن إضافتهــا أو التعديــل عليهــا فــي مناســبات التفســير .
الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم؟

أهداف البحث:

	1 ملاحظــة طبيعــة الجهــد العلمــي الــذي قامــت عليــه موســوعة التفســير الموضوعــي لســور .
القــرآن وعنايتهــا بجانــب المناســبات كونهــا أحــد أهــم فــروع هــذا الفــن.

2 ــس 	. ــر لي ــو أم ــورة، فه ــور الس ــتخلاص مح ــي اس ــا ف ــبات ودوره ــن المناس ــان تباي  بي
اجتهاديــا محضًــا، بــل إن المناســبات علــى اختــاف أنواعهــا تشــير إلــى طبيعــة الترابــط 

ــا.  ــن محــور الســورة وموضوعاته ــق بي الوثي

	3 بيــان أوجــه دقيقــة للمناســبات الاجتهاديــة، وتأكيــد دور الفضائــل الصحيحــة للســور .
ــي. ــياق الموضوع ــي الس ــة ف القرآني

الدراسات السابقة:

ــت  ــم أجــد دراســة مســتقلة تناول ــي ل ــي هــذا الموضــوع فإنن ــق ف ــد الاطلاع والبحــث الدقي بع
موضــوع هــذا البحــث "المناســبات فــي التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم، الزهــراوان 
ــن الشــهري  ــور عبدالرحم ــال للدكت ــة بالمشــروع كمق ــات التعريفي ــا" ســوى بعــض الكتاب أنموذج
ــير  ــون "التفس ــبب ك ــذا الموضــوع بس ــي ه ــة ف ــة الكتاب ــع قل ــير، وترج ــى التفس ــع ملتق ــر موق عب
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الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم" قــد صــدر مؤخــرا عــن جامعــة الشــارقة وتحديــدا فــي عــام 
1431هـــ الموافــق 2010م، ولا يــزال البحــث فيــه بحاجــة لاســتقراء واطلاع كافييــن، ولذلــك كانت 
دراســة المناســبات فــي هــذا المشــروع العلمــي ضــرورة علميــة فــي ســياق خدمــة القــرآن الكريــم 

وأهـلـه

منهج البحث:

ــى  ــك عل ــي، وذل ــد فرضــت طبيعــة البحــث اســتخدام المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليل لق
النحــو الآتــي:

أولا- المنهــج الاســتقرائي: إذ قمــت باســتقراء مواضــع المناســبات فــي "التفســير الموضوعــي 
لســور القــرآن الكريــم" بشــكل عــام وتتبــع الآيــات القرآنيــة فــي ســورة البقــرة وآل عمــران بشــكل 
ــا  ــا وم ــات ببعضه ــاط الآي ــح ارتب ــع توضي ــا م ــى اســتخراج المناســبات منه ــت عل خــاص، وعمل

يمـكـن الإضاـفـة عليـهـا

ثانيــا- المنهــج التحليلــي: إذ قمــت بجمــع المعلومــات المتعلقــة بموضــوع المناســبات وربطهــا، 
وبـيـان اـخـتلاف العلـمـاء فيـهـا، واـسـتخلاص أـبـرز النتاـئـج الـتـي تترـجـم غاـيـة الموـضـوع ومقاصده

ثالثا- الالتزام بضوابط البحث العلمي: عزوا وتخريجا وضبطا وتحريرا حسب الإمكان.

خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النسق الآتي:

المقدمــة: وبينــت فيهــا أهميــة البحــث، وإشــكاليته، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، -	
ومنهجيــة البحــث.

تمهيد: علم المناسبات، ومواقف العلماء منه.-	

المبحث الأول: التعريف بكتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. -	

المطلب الأول: ترجمة مختصرة للدكتور مصطفى مسلم -رحمه الله تعالى.-	

المطلب الثاني: التعريف بالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم.-	

ــي -	 ــير الموضوع ــي التفس ــبات ف ــراد المناس ــي إي ــة ف ــة المتبع ــث: المنهجي ــب الثال المطل
ــم. ــرآن الكري ــور الق لس
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المبحث الثاني: دراسة تطبيقية للمناسبات.-	

المطلب الأول: أوجه المناسبات المتعلقة بصدر السورة.-	

المطلب الثاني: المناسبات الظاهرة والخفية.-	

المطلب الثالث: أوجه المناسبات المتعلقة بموضوعات السورة-	

خاتمة: وفيها أهم النتائج المتوصل إليها وأبرز التوصيات.-	

التمهيد

المناسبة في اللغة: 

النــون والســين والبــاء كلمــة تــدل علــى اتصــال شــيء بآخــر، وهــي بمعنــى المشــاكلة 
والمقاربــة مأخــوذة مــن نســب، ومنــه النســيب الــذي هــو القريــب المتصــل بغيــره وبينهمــا مناســبة 

أي مشــاكلة))).

المناسبة في الاصطلاح: 

لــم يبعــد المعنــى الاصطلاحــي للمناســبة عــن أصلهــا اللغــوي، بــل كان مبنيــا عليــه، ولذلــك 
نجــد أن البقاعــي )ت: 885هـــ( وهــو أحــد أعلام مــن كتــب فــي هــذا الفــن يقــول: "علــم مناســبات 

القــرآن علــم تعــرف منــه علــل ترتيــب أجزائــه، وهــو ســر البلاغــة"))).

فهــا القاضــي أبوبكــر ابــن العربــي ت: 543هـــ قبــل ذلــك فقــال: "ارتبــاط آي القــرآن  وقــد عَرَّ
بعضهــا ببعــض، حتــى تكــون كالكلمــة الواحــدة متســقة المعانــي منتظمــة المبانــي")))

ــوم  ــت فه ــد اختلف ــر وآخــر، وق ــن أم ــى أصــل المشــاكلة بي ــوم عل ــن يق ــذا الف ــم أن ه ــه يعل وب
العلمــاء قديمــا وحديثــا فــي تعــداد أوجــه هــذه المشــاكلة وبيــان طبيعتهــا وتصــور حقيقتهــا، وذلــك 
بعــد أن تباينــت اتجاهاتهــم فــي بــذل الجهــد لاســتخراج هــذه المناســبات، فمنهــم مــن عــَدَّ ذلــك مــن 

ينظر أحمد بن فارس ت: 395هـ، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2،  	(((
)5 / 423(، والفيروزآبادي مجد الدين مجد الدين محمد بن يعقوب ت: 817هـ، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث، بيروت لبنان، ط8، ص: 176، وابن منظور ت711هـ، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1، 

ص: 888.

البقاعي برهان الدين أبي الحسين إبراهيم بن عمر البقاعي ت: 855هـ، نظر الدرر في تناسب الآي والسور،  	(((
تحقيق عبد الرزاق غالب مهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1995م، )1 / 6(.

نقلها عنه الزركشي ت: 794هـ، البرهان في علوم القرآن، ت: محمد إبراهيم، بيروت، دار المعرفة، )1 / 62(. 	(((
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ــو الإدراك  ــة الفهــم وعل ــه مــن دق ــدر عليهــا كل أحــد؛ لمــا تضمنت ــوم أهــل التفســير التــي لا يق عل
كالإمــام الزمخشــري )ت: 538هـــ(،))) وفخــر الديــن الــرازي )ت: 606هـــ()))، والزركشــي )ت: 
794هـــ()))، ومنهــم أجــاز ذلــك بشــروط لمــا رآه مــن صــور التكلــف التــي لا تليــق مــع كتــاب الله 
عزوجــل وإلــى ذلــك ذهــب الإمــام العــز بــن عبــد الــسلام ت: 660هـــ،))) وكذلــك الإمــام الشــوكاني 
ت: 1250هـــ)))، والــذي يظهــر أن الــخلاف بيــن الفريقيــن هــو خلاف صــوري لا حقيقة لــه فكلاهما 
يؤيــد المناســبات ولا يرضــى بمــا يكــون فيهــا مــن تنطــع وتكلــف غيــر أن مــا قــد يــراه البعــض تكلفــا 
قــد يــراه الآخــر غيــر ذلــك، وبنــاء عليــه ولمــا كان للمناســبات دور فــي بيــان صــور إعجــاز القــرآن 
ــرآن  ــإن التفســير الموضوعــي لســور الق ــة المعاصــرة ف ــي النظــرة الموضوعي ــم خاصــة ف الكري
َـن مــن خلالهــا كثيــرا مــن قضايــا المناســبات بأســلوب تطبيقــي  الكريــم جــاء بصــورة متوازنــة بي�

ـشـامل ـلـكل ـسـوره مبيـنـا دورـهـا وقيمتـهـا المنهجـيـة ـفـي فـهـم كـتـاب الله عزوـجـل

المبحث الأول: التعريف بكتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم

المطلب الأول: ترجمة مختصرة للدكتور مصطفى مسلم -رحمه الله تعالى-:

هــو مصطفــى مســلم محمــد، ســوري الجنســية، ولــد عــام 1940م، درس فــي جامعــة دمشــق-
كليــة الشــريعة- وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس عــام1965م، ثــم أكمــل تعليمــه الأكاديمــي فــي 
جامعــة الأزهــر وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التفســير وعلــوم القــرآن عــام 1969م، كمــا 
أنهــى مقــررات الدكتــوراة فــي التفســير وعلــوم القــرآن أيضــا فــي جامعــة الأزهــر عــام 1974م)))، 
مــا فــي عــدد مــن المــجلات العلميــة التخصصيــة، وأســتاذا مشــاركا فــي عــدد مــن  وقــد عمــل مح�كِِّ
ــي  ــس جامعــة الزهــراء ف ــه منصــب رئي ــي آخــر حيات ــد شــغل ف ــة، وق ــات الشــرعية المختلف الكلي

تركيــا، ثــم توفــي رحمــه الله تعالــى ســنة 2021م متأثــرا بمــرض كورونــا))).

الزمخشري، أبوالقاسم محمود بن عمر الخوارزمي ت: 538هـ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  	(((
وجوه التأويل، ت: عبد الرزاق المهدي، بيروت- دار إحياء التراث العربي، )4 / 137(.

الراث  إحياء  بيروت-دار  الغيب،  مفاتيح  الحسن ت:606هـ،  بن  بن عمر  أبوعبدالله محمد  الدين  فخر  الرازي،  	(((
العربي، 1420هـ، ط3، )10 /  111(.

الزركشي ت: 794هـ، البرهان في علوم القرآن، ت: محمد إبراهيم، بيروت، دار المعرفة، )1 / 35( وما بعدها 	(((

ينظر العز بن عبد السلام، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع االمجاز، تحقيق: محمد بن الحسن، دار الكتب  	(((
العلمية، )1 / 221(.

ينظر الشوكاني، محمد بن علي بن محمد "ت: 1250هـ"، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  	(((
التفسير، بيروت، دار ابن كثير، )1 / 48( )1 / 62( )3 / 513(.

وكانت رسالته بعنوان: إعجاز القرآن الكريم تحت إشراف فضيلة الدكتور علي محمود خليل. 	(((

/https://mustafamuslim.net /ينظر الموقع الرسمي الإلكتروني للدكتور رحمه الله 	(((
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وللشيخ كتب ودراسات تخصصية متنوعة يدور فلكها حول القرآن وعلومه، ومن ذلك:

كتاب مباحث في إعجاز القرآن -من منشورات دار القلم- دمشق.-	

كتاب مناهج المفسرين -من منشورات دار المسلم- الرياض.-	

تحقيق كتاب تفسير القرآن العظيم للصنعاني-مكتبة الرشد- الرياض.-	

وغيرها.

الدراســات  بالتركيــز علــى موضــوع  تعالــى  الدكتــور رحمــه الله  تميــزت جهــود  وقــد 
ــى اخــتلاف أنواعهــا، ويظهــر  ــة عل ــم لا ســيما المناســبات القرآني ــرآن الكري ــي الق ــة ف الموضوعي
ــات  ــغال بالدراس ــن الانش ــا م ــر وقته ــه الأزه ــذي كان علي ــام ال ــو الع ــره بالج ــك تأث ــن خلال ذل م
الموضوعيــة ونحوهــا، وقــد اتخــذت جهــود الشــيخ مصطفــى رحمــه الله تعالــى صــورا وأســاليب 
متنوعــة بعضهــا تخصصــي نشــر فــي مجلــة علميــة وبعضهــا كتــب فــي دار نشــر عامــة يســتهدف 

ــود: ــك الجه ــن تل ــم، وم ــى اخــتلاف تخصصاته ــراء عل ــة الق عام

مباحث في التفسير الموضوعي-دار القلم-دمشق.-	

المناســبات وأثرهــا علــى تفســير القــرآن الكريــم -مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية -	
والدراســات الإســامية "مشترك".

الإشراف على موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم-جامعة الشارقة-.-	

التفســير -	 الكريم-وهوغيــر  للقــرآن  الموضوعــي  التفســير  الإشــراف علــى مشــروع 
القــرآن-. لســور  الموضوعــي 

وقــد وجــد الدكتــور مصطفــى مســلم أثنــاء عملــه فــي جامعــة الشــارقة بيئــة مناســبة تســاعده 
ــة التفســير الموضوعــي لســور  ــي مقدم ــك ف ــى ذل ــو بنفســه عل ــَصَّ ه ــا ن ــه كم ــق حلم ــى تحقي عل
القــرآن)))، فأقــام النــدوات وعقــد مؤتمــرا علميــا بي�ّـن فيــه أهميــة الدراســة الموضوعيــة، ودورهــا 
فــي معالجــة كثيــر مــن قضايــا القــرآن الكريــم وعلومــه، ثــم وضــع خطــة منهجيــة محــددة، وبــدأ 
العمــل علــى التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم مــع عــدد مــن أهــل الاختصــاص الذيــن 
كان لهــم دور فع�َـال فــي إتمــام هــذا المشــروع، فجــزى الله خيــرا كل مــن أســهم وأعــان بقلمــه ومالــه 

وفـكـره

ينظر التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )1 / 26(. 	(((
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المطلب الثاني: التعريف بكتاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم:

ــة  ــة المعرفي ــم" نتيجــة للعملي ــرآن الكري ــد جــاء مشــروع "التفســير الموضوعــي لســور الق لق
التراكميــة التــي بــدأت أصولهــا تترســخ وتتضــح مناهجهــا منتصــف القــرن الماضــي معتمــدة علــى 
"الموضــوع" بصفتــه المحــور الــذي مــن خلالــه يبنــى الــكلام وترتبــط الســياقات اللغويــة المختلفــة، 

فــكان العمــل فــي غالبــه ينــدرج تحــت نــوع مــن أنــواع التفاســير الموضوعيــة الثلاثــة:

	1 الموضوع القرآني..

	2 المصطلح القرآني..

	3 التفسير الموضوعي للسور القرآنية..

ــك مــن خلال  ــه، وذل ــذي خلصــت إلي ــاج العلمــي ال ــي النت ــذا التفســير ف ــة ه ــرزت قيم ــد ب وق
تكاتــف عــدد مــن أهــل العلــم والاختصــاص الأكاديمــي، وفــق منهجيــة اتفــق عليهــا ليخــرج هــذا 

ــا: ــى أمــور أهمه ــوي عل ــت كل ســورة تحت ــة عــام 2010م، فكان العمــل بصــوة نهائي

	1 بين يدي السورة، وقد اشتملت على أمور منها:.

اسم السورة، وبيان إن كان لها أكثر من اسم أو صفة.-	

فضائل السورة الصحيحة.-	

تنزل السورة.-	

عدد آياتها وذكر الاختلاف في ذلك إن وجد.-	

محور السور العام: وهو الأمر الجامع لكل موضوعات السورة وجزئياتها.-	

المناسبات المتنوعة في السورة.-	

	2 التفسير الإجمالي لمقاطع السورة، وذلك من خلال:.

وضع عنوان مناسب للمقطع.-	

تفسير المقطع بالآيات والأحاديث.-	

معالجة القضايا العقدية والفقهية المختلفة.-	

الرد على أهم الشبهات المثارة في المقطع.-	
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	3 الهدايات والفوائد المستنبطة من المقطع.))).

كما جاء التفسير ملتزما بعدد من ضوابط البحث العلمي، فمن ذلك:

	1 ــان . ــث وبي ــم الحدي ــدر ورق ــر المص ــواردة بذك ــار ال ــث والآث ــات والأحادي ــج الآي تخري
ــه. درجت

	2 مراعــاة أســباب النــزول وفضائــل الســور الصحيحــة، وعــدم ذكــر الموضــوع والضعيــف .
فــي ذلــك.

	3 عــدم التكلــف فــي قضايــا المناســبات والإعجــاز ونحوهــا، واعتمــاد الحقائــق العلميــة دون .
النظريات.)))

وقد اجتنب التفسير عددا من القضايا والموضوعات منها:

	1 الاختــاف الفقهــي فــي فــروع الأحــكام المذهبيــة، وقــد اكتفــي غالبــا بذكــر الراجــح الــذي .
تــراه اللجنــة العلميــة، كمــا قــد يشــار لبعــض الأقــوال الأخــرى فــي المســألة.

	2 القضايا اللغوية التخصصية الدقيقة..

	3 النظريات والفرضيات العلمية الحديثة..

	4 تكرار الموضوعات في مقاطع السورة الواحدة..

ــور  ــي لس ــير الموضوع ــي التفس ــبات ف ــراد المناس ــي إي ــة ف ــة المتبع ــث: المنهجي ــب الثال المطل
ــم: ــرآن الكري الق

ــدة  ــن ع ــبات م ــم" موضــوع المناس ــرآن الكري ــور الق ــي لس ــير الموضوع ــاول "التفس ــد تن لق
 ِ ــي، وكيــف أَنَّ الحــ�قِّ ــة الإعجــاز القرآن ــد قضي ــي تأكي ــة، يســاهم كل جانــب منهــا ف جوانــب علمي
ســبحانه أنــزل كتابــه معجــزة خالــدة عبــر الأزمــان لا مجــال للعبثيــة فيهــا أو ادعــاء الفوضــى، علــى 
العكــس مــن ذلــك فقــد انتظمــت موضوعاتــه فيمــا بينهــا كالعقــد الفريــد يتعانــق أولهــا بآخرهــا وفــق 

نظــم عربــي عــال البيــان، وقــد حــرص المشــروع علــى بيــان جملــة مــن المناســبات أهمهــا:

ينظر التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )1 / 33( وما بعدها. 	(((

المصدر السابق ص: 38. 	(((
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	1 المناسبة بين اسم السورة ومحورها:.

وهذا المبحث يتطلب الوقوف على أمور ثلاثة:

اسم السورة.-	

 محور السورة العام.-	

العلاقة بين اسم السورة ومحورها "المناسبة". -	

	2 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها..

وهذا المبحث يتطلب الوقوف على أمور ثلاثة:

افتتاحية السورة، ومعرفة عدد الآيات التي تتضمن تلك الافتتاحية.-	

خاتمة السورة، ومعرفة عدد الآيات التي تتضمن تلك الخاتمة.-	

العلاقة بين افتتاحية السورة وخاتمتها "المناسبة".-	

	3 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها..

وهذا المبحث يتضمن الوقوف على أمور ثلاثة:

خاتمة السورة السابقة، ومعرفة موضوع الآيات التي تتضمن تلك الخاتمة.-	

افتتاحية السورة اللاحقة، ومعرفة موضوع الآيات التي تتضمن تلك الافتتاحية.-	

العلاقة بين خاتمة السورة السابقة وافتتاحية السورة اللاحقة.-	

	4 المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها..

وهذا المبحث يتطلب الوقوف على:

مضمون السورة السابقة.-	

مضمون السورة اللاحقة.-	

العلاقة بين مضمون السورة السابقة بمضمون السورة اللاحقة.-	
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	5 المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها..

وهذا المبحث يتضمن الوقوف على أمور منها:

مقاطع السورة المختلفة.-	

محور السورة العام الذي ينظم تلك الموضوعات.-	

العلاقة بين مقاطع السورة المختلفة ومحورها العام.-	

	6 المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض..

وهذا المبحث يتطلب الوقوف على:

مقاطع السورة وموضوعاتها المختلفة.-	

العلاقة بين مقاطع السورة على اختلاف موضوعاتها.-	

ــى مســلم -رحمــه الله  ــور مصطف ــة الدكت ــة للمشــروع فضيل ــة التنفيذي ــس اللجن ــد ذكــر رئي وق
تعالــى- فــي مقدمتــه للمشــروع أنــه ســيتم التعــرض للمناســبات فــي مقدمــة كل ســورة، وهــو مــا 
أســموه بـــ "بيــن يــدي الســورة" وقــد ظهــرت عنايــة المشــروع بعلــم المناســبات بــجلاء ووضــوح 
ــه النظــم وأوجــه البلاغــة بأســلوب  ــا يقتضي ــة الســياق وم ــى دلال ــان عل ــب الأحي ــي غال ــدا ف معتم
بيانــي دون تكلــف مبالــغ فيــه، وعنــد الدراســة والبحــث وجــدت أن ذلــك قــد تحقــق فــي كثيــر مــن 
ســور القــرآن، وإن كان هــذا التحقــق ليــس علــى منزلــة واحــدة ولا مطــردا بســياق واحــد متصــل، 
ــدا فــي المناســبة بيــن اســم الســور  وقــد درســت هــذا الاخــتلاف فــي المناســبة بشــكل عــام وتحدي

ومحورهــا فخلصــت للآتــي:

	1 بعــض مقدمــات الســور قــد أفــردت المناســبة بيــن "اســم واحــد للســورة" وبيــن "محورها" .
بفقــرة خاصــة وهــذا حــال الســور فــي الأعــم الأغلــب لا فــي كلهــا، وكانــت الفقــرة غالبــا 

بعنــوان "المناســبة بيــن اســم الســورة ومحورهــا"، مثــل:

"البقــرة، آل عمــران، النســاء، المائــدة، يونــس، هــود، يوســف، الحجــر، النحــل، الكهــف، -	
مريــم، الأنبيــاء، الحــج، المؤمنــون، الفرقــان، النمــل، القصــص، لقمــان، الســجدة، 
الأحــزاب، ســبأ، غافــر، فاطــر، فصلــت، الأحقــاف، الفتــح، ق، الذاريــات، الطــور، 
النجــم، القمــر، الرحمــن، الواقعــة، الحديــد، المنافقــون، التغابــن، الطــاق، التحريــم، القلم، 
الحاقــة، نــوح، الجــن، المزمــل، المدثــر، القيامــة، الإنســان، المرســات، عبــس، التكويــر، 
الانفطــار، المطففيــن، الأعلــى، الغاشــية، الفجــر، البلــد، الليــل، الضحــى، الشــرح، التيــن، 
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العلــق، القــدر، البينــة، الزلزلــة، العاديــات، القارعــة، التكاثــر، العصــر، الهمــزة، الفيــل، 
قريــش، الماعــون، الكوثــر، الكافــرون، النصــر، المســد، الإخــاص، الفلــق، النــاس".

ومثــال ذلــك وجــه المناســبة فــي ســورة آل عمــران: "وقــد وقــع لــي فــي المناســبة بيــن اســم 
الســورة ومحورهــا ســبب لطيــف ظاهــر ودقيــق فــي نفــس الوقــت، وذلــك أن معظــم الحــوار فــي 
ــي بشــرية عيســى  ــر خلاف مــع النصــارى هــو ف ــدور مــع النصــارى، وأكب ســورة آل عمــران ي
عليــه الــسلام، كمــا أن معظــم الحــوار فــي ســورة البقــرة يــدور مــع اليهــود، وحادثــة ذبــح البقــرة 
ــة  ــي طبيع ــدة، وه ــة المعان ــم المكذب ــى طبيعته ــير إل ــة تش ــي أوضــح حادث ــه، ه ــود في ــؤ اليه وتلك
متكــررة فــي الســورة. وأمــا تســمية الســورة بــآل عمــران فهــو لدحــض شــبهة الألوهيــة عــن عيســى 
عــل الــسلام؛ لأنــه لا خلاف فــي أن مريــم عليهــا الــسلام هــي بنــت عمــران، وامــرأة عمــران هــي 
أمهــا وبالتالــي فــإن عيســى عليــه الــسلام هومــن آل عمــران، إذن فاســم الســورة يشــير إلــى النســب 
ــي لحســم هــذا  ــسلام، وإن مجــرد اســم الســورة يكف ــه ال ــه لعيســى علي ــذي لا خلاف في البشــري ال

الــخلاف"))).

ومــن خلال هــذه المناســبة تظهــر العلاقــة بيــن اســم الســورة وموضوعهــا، وقــد تتبعــت الســور 
التــي كانــت مــن هــذا القســم فوجــدت أن دراســتها لــم تكــن جميعــا علــى هــذا القــدر مــن البحــث، 
ــي  ــا جــاء ف ــثلا م ــك م ــن ذل ــة، وم ــة لا الموضوعي ــا بالمناســبة الوضعي ــي بعضه ــي ف ــا اكتف وإنم
ــة بيــن اســم الســورة ومحورهــا هــو أن اســم  ذكــر مناســبة اســم ســور الحجــر لمحورهــا: "الصل
الســورة يشــير إلــى ذكــر أصحــاب الحجــر الذيــن كذبــوا المرســلين بتكذيبهــم لصالــح عليــه الــسلام، 
وهــو نمــوذج يمثــل محــور الســورة حــول إبــراز مصيــر الكافريــن المخــوف الــذي ينتظرهــم"))) 
ــى  ــسلام واكتف ــه وال ــح علي ــوم صال ــط اســم الســورة بقصــة ق ــك يظهــر كيــف أن الباحــث رب وبذل
بقولــه أن قــوم صالــح عليــه الــسلام هــم نمــوذج لمصيــر الكافريــن، وكان يجــدر أن يبيــن الباحــث 
مــثلا مركزيــة قصــة قــوم صالــح عليــه الــسلام فــي القصــة وأن يبيــن ســبب ذكرهــم بهــذا الاســم 
تحديــدا وعلاقتــه فــي موضوعــات الســورة المختلفــة، فالحجــر لغــة يطلــق علــى الحفــظ والمنعــة)))، 
وبالوقــوف علــى موضوعــات الســورة الكليــة نجــد فيهــا إعــادة بنــاء مفهــوم الحفــظ وإعــادة تشــكيل 
ــظ  ــظ الســموات والأرض، حف ــرآن، حف ــظ الق ــي: "حف ــظ الإله ــان صــور الحف ــا بي ــه، ففيه جزئيات
الأرزاق، حفــظ الجنــس البشــري، حفــظ خــاص بالمؤمنيــن"، وفيهــا بيــان أهــم أســباب هــذا الحفــظ: 
"القــرآن الكريــم، النظــر فــي خلقــه، الإخلاص")))، كمــا تعرضــت لنمــاذج إيجابيــة وأخــرى ســلبية 

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )1 / 416(. 	(((

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )5 / 96(. 	(((

ينظر ابن منظور لسان العرب، باب الراء فصل الحاء، "4 / 167". وابن فارس، ينظر معجم مقاييس اللغة، باب  	(((
الحاء والجيم وما يثلثهما، )2 / 138(.

ينظر البقاعي، نظم الدرر، "4 / 200"، وكذلك ابن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، 1977م  	(((
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تجــاه هــذه القضيــة، ثــم إنــه لمــا تكبــر قــوم صالــح وزعمــوا أن مســاكنهم تضمــن لهــم الحفــظ مــن 
ــا مــن خلال تتابــع محــاوره  العــذاب الربانــي جــاء اســم الســورة منبهــا لحقيقــة هــذا الحفــظ ومبين
الفرعيــة إلــى أن الحجــر الحقيقــي لا يكــون إلا باتبــاع المنهــج الربانــي"، وبذلــك تظهــر مناســبة اســم 
الـسـورة لموضوعاتـهـا لا مـجـرد ربطـهـا بـقـوم صاـلـح لأـنـه ـتـم ذكرـهـم بأصـحـاب الحـجـر فحـسـب

	2 ــن . ــة" وبي ــماء الســورة المتنوع ــن "أس ــبة بي ــردت المناس ــد أف ــات الســور ق بعــض مقدم
الســورة  اســم  بيــن  "المناســبة  بعنــوان  غالبــا  وكانــت  خاصــة  بفقــرة  "محورهــا" 

مثــل: ومحورهــا"، 

 الأنفــال، طــه "وقــد جــاءت المناســبة ضمــن فقــرة بعنــوان: "علاقــة الاســمين بالســورة"، -	
محمــد، المجادلــة، الحشــر، الممتحنــة، الصــف، الجمعــة، الملــك، المعــارج.

ومثال ذلك وجه المناسبة في سورة الأنفال: 

ــة بمحــور الســورة العــام، فالاســم  ــكل مــن هــذه الأســماء علاق ــر مــن اســم، ول "للســورة أكث
الأول وهــو المشــهور "الأنفــال" وعلاقتــه بمحــور الســورة أن أول آيــة منهــا جــاءت للحديــث عــن 

الأنـفـال وأـنـه ـجـزء ـمـن الموضوـعـات الـتـي عالجتـهـا الـسـورة

ثــم قــال: والاســم الثانــي" ســورة البــدر" ومعركــة بــدر أول غــزوة للنبــي  أعلــن فيهــا جنــده 
ــرة العــرب، ومعظــم آي الســورة جــاءت للحديــث عــن هــذه  ــى قــوى الشــر فــي جزي الحــرب عل

الـغـزوة العظيـمـة

ــن محــور الســور واضــح  ــه وبي ــاد" والمناســبة بين ــث فهــو "الجه ــا الاســم الثال ــال: وأم ــم ق ث
لـخ ــي"))) اـ جل

	3 بعــض الســور اقتصــر الحديــث فــي "المناســبة بيــن اســم الســورة ومحورهــا" علــى اســم .
ــد أثبــت فــي مقدمــة الســورة  ــره مــن الأســماء مــع أن الباحــث ق واحــد للســورة دون غي

نفســها أن للســورة عــدة أســماء صحيحــة أخــرى، مثــل:

ــارة -	 ــع إش ــاب" م ــة" و"أم الكت ــم "الفاتح ــى اس ــبة عل ــي المناس ــد ف ــد اعتم ــة: وق الفاتح
لطيفــة -فــي هدايــات الســورة- لاســم الفاتحــة والســبع المثانــي دون غيرهمــا مــن الأســماء 
الأخــرى، وهــو فــي حديثــه عــن بيــان المناســبة بيــن هذيــن الاســمين وبيــن موضوعاتهــا 

)14 / 7(، إيجاز البيان في سور القرآن، محمد علي الصابوني، ط2، 1979 ص: 61، وقد فصل في ذلك القول 
عمر عرفات، دلالة أسماء السور، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 2018م، ص:175 وما بعدها، وينظر لأحمد 

الطويل، محتويات سور القرآن، مدار الوطن، ط3، 2013م، ص:129.

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )3 / 133(. 	(((
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قــال نقــا عــن البخــاري: "وســميت أم الكتــاب لأنــه يبــدأ بكتابتهــا فــي المصاحــف ويبــدأ 
ــد:  ــول لأح ــض دون أن ينســب الق ــة التمري ــال أيضــا بصيغ ــي الصــاة" وق ــا ف بقراءته
ــه  ــا يكتب ــاب، فهــي أول م ــه الكت ــح ب ــا يفت ــا أول م ــل هــذه التســمية لأنه ــي تعلي ــل ف "وقي
الكاتــب مــن المصحــف وأول مــا يتلــوه التالــي مــن القــرآن العظيــم"))) ويظهــر بذلــك أن 
ــم تكــن بيــن اســم الســورة وموضوعاتهــا مــن حيــث كونهــا محــاور للســورة  المناســبة ل
فحســب وإنمــا أيضــا لأمــور خارجــة عــن ماهيــة محاورهــا، بــل هــي  أقــرب مــا تكــون 
ــور  ــل الس ــن فضائ ــة بي ــوان: العلاق ــث بعن ــي بح ــك ف ــل ذل ــاء تفصي ــد ج ــا وق لفضائله
وموضوعاتهــا))) لمحمــد بــراء الصبــاغ حيــث أشــار لهــذه القضيــة بمزيــد إيضــاح وبيــان، 
كمــا حــرص د. عمــر عرفــات علــى بيــان ذلــك فــي كتابــه دلالــة أســماء الســور القرآنيــة 

ــى محاورهــا وموضوعاتهــا))). عل

ــره مــن الأســماء -	 ــى اســم آل عمــران دون غي ــد اعتمــد فــي المناســبة عل آل عمــران: وق
ــة" وغيرهــا. ــز، الأمــان، المعين ــل: "الزهــراء، الكن ــي أثبتهــا الباحــث مث الت

التوبــة: وقــد اعتمــد فــي المناســبة علــى اســم التوبــة دون غيــره مــن الأســماء التــي أثبتهــا -	
ــى  ــد أشــار إل ــة، الفاضحــة، الكاشــفة" وغيرهــا، وق ــل: "المقشقشــة، المخزي الباحــث مث
ــة الأســماء بمحــور  ــك الأســماء دون البحــث عــن علاق ــن أســباب تســميتها بتل شــيء م

ــا. ــام وترابطــه بموضوعاته الســورة الع

ــي -	 ــره مــن الأســماء الت ــى اســم الســجدة دون غي ــي المناســبة عل ــد ف ــد اعتم الســجدة: وق
ــل: ــا الباحــث مث أثبته

"المنجية، المضاجع، سجدة لقمان" وغيرها.

فصلــت: وقــد اعتمــد فــي المناســبة علــى اســم فصلــت دون غيــره مــن الأســماء التــي أثبتهــا 
الباحــث مثــل:

"الأقوات، سجدة المؤمن، المصابيح" وغيرها.

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، )2 / 7( وما بعدها. 	(((

 ،17 المجلد  الشارقة،  جامعة  أنموذجا،  الفاتحة  وموضوعاتها  السور  فضائل  بين  العلاقة  الصباغ،  براء  محمد  	(((
العدد1، 2020م، ص: 221 وما بعدها.

عمر علي حسن عرفات، دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها، الرسالة ناشرون، ص:25  	(((
وما بعدها، ط1، 2018م.
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	4 بعــض الســور قــد ذكــرت المناســبة بيــن "اســم الســورة ومحورهــا" فــي ســياق الحديــث .
العــام عــن بعــض قضايــا الســورة دون إفــراد المناســبة بفقــرة خاصــة، مثــل:

الفاتحة، الأنعام، التوبة، النور، النازعات، الانشقاق، البروج، الطارق، الشمس.-	

ــة بهــذه التســمية؛ لأن فيهــا  ــة: "وســميت ســورة التوب ــك مــا جــاء فــي ســورة التوب ــال ذل ومث
التوبــة علــى المؤمنيــن عامــة لمختلــف طبقاتهــم والتوبــة علــى الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن معركــة 

تبــوك خاصــة، وتعتبــر أكثــر ســورة فــي القــرآن إيــرادا لكلمــة التوبــة واشــتقاقاتها"))) الــخ.

	5 بعض السور لم أقف فيها على مناسبة بين اسم السورة ومحورها، مثل: .

"الرعــد، إبراهيــم، الشــعراء، العنكبــوت، الــروم، يــس، الصافــات، ص، الزمــر، الحجــرات، 
النـبـأ"

وقــد تذكــر للســورة إشــارة لطيفــة فــي ســبب تســميتها بذلــك دون التعــرض لوجــه العلاقــة بيــن 
الاســم ومحــور الســور العــام، فهــو بذلــك لا يصلــح مناســبة بيــن اســم الســورة ومحورهــا، مثــل: 

"الأـعـراف، الإـسـراء، الـشـورى، الزـخـرف، الدـخـان، الجاثـيـة"

وخلــو هــذه الســور مــن بيــان المناســبة ممــا يعــاب ذلــك أن أحــد أهــم أهــداف الموســوعة ذكــر 
المناســبات، خاصــة وأن كثيــرا مــن هــذه الســور لهــا محــاور موضوعيــة مرتبطــة ارتباطــا ظاهــرا 

بأـسـمائها، ولا يحـتـاج ـفـي بيانـهـا إـلـى تكـلـف أو إعـمـال ذـهـن ونـحـوه

	6 يظهــر فــي الموســوعة الاعتمــاد فــي ذكــر "المناســبة بيــن اســم الســورة ومحورهــا" علــى .
عــدد مــن المصــادر والمراجــع، مثــل: 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور.)))-	

نظم الدرر في تناسب الآي والسور)))-	

البرهان في علوم القرآن.)))-	

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )3 / 19(. 	(((

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )2 / 2(. 	(((

المصدر السابق، )3 / 447(. 	(((

المصدر السابق، )9 / 114(. 	(((
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الإتقان في علوم القرآن.)))-	

التحرير والتنوير.)))-	

تفسير المراغي.)))-	

صفوة التفاسير.)))-	

زهرة التفاسير.)))-	

التحرير والتنوير.)))-	

في ظلال القرآن.)))-	

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المكتبــة القرآنيــة قــد أثريــت أيضــا بعــدد مــن التفاســير والدراســات 
ــوى ت:1989م،  ــعيد ح ــير لس ــي التفس ــاس ف ــل: الأس ــي مث ــاق البحث ــذا النط ــي ه ــة ف التخصصي
وكذلــك التفســير المنيــر لوهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي ت: 2015م.، وكذلــك دلالــة أســماء الســور 
القرآنيــة علــى محاورهــا وموضوعاتهــا للدكتــور عمــر عرفات))).كمــا أن هنــاك بعــض الدراســات 
ــك الموضوعــات  ــف أن تل ــا وكي ــن موضوعــات الســور وفضائله ــت وجــه المناســبة بي ــي بحث الت
كانــت حقيقــة بتلــك الفضائــل وقــد كتبــت فــي ذلــك رســالة بعنــوان: العلاقــة بيــن فضائــل الســور 

وموضوعاتهــا لمحمــد بــراء الصبــاغ)))

المصدر السابق، )1 / 33(. 	(((

المصدر السابق، )1 / 415(. 	(((

المصدر السابق، )1 / 32(. 	(((

المصدر السابق )7 / 285(. 	(((

المصدر السابق، )5 / 1(. 	(((

المصدر السابق، )7 / 487(. 	(((

المصدر السابق، )7 / 593(. 	(((

ناشرون، ط1،  الرسالة  وموضوعاتها،  محاورها  على  القرآنية  السور  أسماء  دلالة  عرفات،  حسن  علي  عمر  	(((
2018م.

محمد براء الصباغ، العلاقة بين فضائل السورة وموضوعاتها، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، 2018م، المجلد  	(((
17، العدد1.
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	7 ــور . ــى أم ــك إل ــبات الســور ويرجــع ســبب ذل ــة مناس ــي صياغ ــاوت واضــح ف ــد تف يوج
ــا: منه

أ ــا 	. ــكار والقضاي ــر عــن الأف ــة التعبي ــدرة الباحثيــن وأســلوبهم اللغــوي فــي طريق ــاوت ق تف
ــي  ــل ف ــذا – أي: العم ــال: "وه ــك فق ــلم لذل ــى مس ــور مصطف ــار الدكت ــد أش ــة، وق العلمي
ــن  ــم مــن المتخصصي ــاق أمــام طــاب العل ــح الآف ــة لســور القرآن-يفت الموســوعة القرآني
ــل  ــذا العم ــن ه ــات الشــابة أن يســتفيدوا م ــرآن، وخاصــة الطاق ــوم الق ــي التفســير وعل ف

ــد الأســلوب والمنهــج"))). ــة توحي ــرآن بغي ــم بتفســير الق ــوم أحده ليق

ب تبايــن التخصصــات الأكاديميــة للمشــتغلين بالموســوعة القرآنيــة لســور القــرآن، فبعــض 	.
ــوي  ــب اللغ ــم بالجان ــدي وبعضه ــب العق ــة بالجان ــة متعلق ــه البحثي ــت عنايت ــن كان الباحثي

البلاغــي وهكــذا.

ج تنــوع الخطــاب القرآنــي وبلاغتــه، فالســور ليســت علــى مقــدار واحــد مــن البلاغــة ممــا 	.
يصعــب قضيــة التعامــل معهــا.

د ــا فــي بعــض الســور 	. ــة المصــادر التــي اعتمــد عليهــا، وقــد ظهــر ذلــك جلي تبايــن نوعي
حيــث نجــد أن الباحــث قــد اعتمــد علــى مصدريــن أو ثــاث لا يــكاد يبحــث المناســبة فــي 
غيرهمــا بخــاف كاتــب آخــر فإنــه قــد اعتمــد علــى مصــادر أخــرى لهــا طبيعــة بحثيــة 

مختلفــة.

المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية للمناسبات من سورتي البقرة وآل عمران

المطلب الأول: أوجه المناسبات المتعلقة بصدر السورة:

قبــل التعــرض لملــف المناســبات فــي ســورة البقــرة كان المصنــف قــد تنــاول عــددا مــن القضايا 
التــي يــرى أنــه لا بــد مــن بيانهــا قبــل الحديــث عــن مناســبات صــدر الســورة بأنواعهــا المختلفــة، 

وقــد تضمنــت هــذه المقدمــة أمــورا أهمهــا:

أولا- اسم السورة: 

وقــد أثبــت فيــه أن للســورة اســم واحــد وهــو "البقــرة" وأن مــا ورد فيهــا مــن أســماء أخــرى 
فهــي صفــات جليلــة للســورة لكنهــا ليســت مــن أســماء الســورة التوقيفيــة، والــذي يظهــر أن التفريــق 
ــا  ــرب كان عندم ــك أن الع ــا ذل ــرد دوم ــق ولا مضط ــر متحق ــا غي ــورة وصفاته ــماء الس ــن أس بي

التفسير الموضوعي لسور القرآن، )1 / 12(. 	(((
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ــك  ــي بذل ــن وصــف، وه ــر م ــه بأكث ــد أن تصف ــت تري ــا كان ــم فإنه ــن اس ــر م تســمي الشــيء بأكث
تســميه لا تصفــه فحســب فقــد كان العــرب مــثلا يجعلــون للســيف أســماء كثيــرة كل اســم منهــا يــدل 
علــى نظــرة مــن جهــة معينــة تختلــف عــن أختهــا وهــذا الأمــر متحقــق فــي لهجتنــا اليوميــة فإننــا 
قــد نســمي الشــيء بأكثــر مــن اســم إذا أردنــا أن نبيــن اتصافــه بأكثــر مــن صفة.)))وهــذا مــا ذكــره 
ــي بعــض  ــا مســميات لا أوصاف)))وف ــك الأســماء كله ــر تل ــا اعتب ــى لم ــه الله تعال الســيوطي رحم

الدراســات المعاصــرة ضبــط لهــذه المســألة ومزيــد تحقيــق))).

ثانيا- فضائل السورة: 

ــه دون  ــردت ب ــا انف ــا م ــل صحيحــة منه ــة الصريحــة أنّّ للســورة فضائ ــا بالأدل ّـن فيه ــد بي� وق
غيرهــا كقولــه : "إن لــكل شــيء ســنام وســنام القــرآن وســنام القــرآن ســورة البقــرة"))) ومنهــا مــا 
اشــتركت بــه مــع آل عمــران كقولــه : "اقــرءوا القــرآن فإنــه يأتــي يــوم القيامــة شــفيعا لأصحابــه، 
ــان،  ــا غمامت ــوم القيامــة كأنهم ــان ي ــا تأتي ــرة، وســورة آل عمــران، فإنهم ــن البق ــرءوا الزهراوي اق
أوكأنهمــا غيايتــان، أو كأنهمــا فرقــان مــن طيــر صــواف، تحاجــان عــن أصحابهمــا، اقــرءوا ســورة 
ــع  ــا يشــترك م ــا م ــة"))) ومنه ــا حســرة، ولا تســتطيعها البطل ــة، وتركه ــا برك ــإن أخذه ــرة، ف البق

الـسـبع الـطـوال

ولــم تبحــث الدراســة مناســبة هــذه الفضائــل لموضوعــات الســورة كمــا لــم تبيــن مــا إن كانــت 
هــذه الفضائــل مبنيــة علــى نفاســة موضوعــات الســورة أم لا، وهــذا مبحــث لــه دور فــي معالجــة 
عــدد مــن الإشــكاليات المعاصــرة المتعلقــة بالفهــم الموضوعــي الســياقي لمناســبات الســورة 
ــي  ــات الت ــة الموضوع ــى جمل ــف عل ــن وق ــه: "وم ــراء بقول ــد ب ــك محم ــى ذل ــير إل ــددة، يش المتع
ــم يكــن نتيجــة عشــوائية،  ــل ل ــك الفضائ ــا الســورة، أدرك أن اختصاصهــا دون غيرهــا بتل تناولته
وإنمــا جــاء لتفردهــا بطــرح موضوعــات مركزيــة تناســب بمــا أشــارت إليــه فضائلهــا، فقــد تفــردت 

ينظر: اللبابيدي، أحمد مصطفى اللبابيدي "ت:1318هـ"، معجم أسماء الأشياء، دار الفضيلة، مصر- القاهرة،  	(((
ص:305. ولقد تتبعت أسماء النخلة عنده وصفاتها فوجدتها تربو على مئة.

ينظر السيوطي، جلال الدين 911هـ، الإتقان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية  	(((
للكتاب، دون طبعة، 1974م. )1 / 187(. 

ينظر عمر علي حسن عرفات، دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها، المقدمة. 	(((

أخرجه الحاكم )ت: 405هـ(، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ُنُعيم النيسابوري،(، المستدرك  	(((
على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، 1411هـ، )2 / 285(، 

كتاب: التفسير، باب سورة البقرة، حديث رقم )3027(.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، )1 / 553(، حديث  	(((
رقم )804(.
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الســورة بتنــاول عــدد مــن القضايــا المتعلقــة بالعالــم الملائكــي ونقيضــه الشــيطاني، كمــا لــم يــرد 
فــي غيرهــا مــن ســور القــرآن"))).

ثالثا- تنزل السورة: وقد أثبت فيه أنها مدنية بالإجماع.

رابعا- عدد الآي: 

ــن، وأن  ــس وثماني ــن وخم ــى مئتي ــاميين عل ــن والش ــن والمكيي ــاق المدنيي ــه اتف ّـن في ــد بي� وق
الكوفييــن قــد ذكــروا فيهــا مائتيــن وســت وثمانيــن، وأنّّ العــد البصــري قــد ذكــر فيهــا مائتيــن وســبع 

وثمانـيـن، كـمـا بـيـن الآـيـات الـتـي اختلـفـوا فيـهـا دون غيرـهـا

خامسًًا- محور السورة:

ــة  ــوا مبحــث هــذه القضي ــن تناول ــر مــن الأعلام الذي ــقلا عــن كثي ــث ن ــه الحدي ــاض في ــد أف وق
ــر  ــي)))- الطاه ــن البقاع ــان الدي ــي)))- بره ــر الغرناط ــن الزبي ــن الرازي)))-اب ــر الدي ــم: "فخ منه
ــا أنــه ورغــم طــول الســورة فــإن الوحــدة  ّـن أقوالهــم وعــرض نتائجهــم مبين ابــن عاشــور"))) وبي�
ــم  ــا، ث ــر عنه ــي التعبي ــم ف ــت عباراته ــد المفســرين وإن اختلف ــددة عن ــة واضحــة ومح الموضوعي
خلــص المصنــف إلــى قــول أنّّ محــور الســورة يــدور حــول: منهــج الخلافــة فــي الأرض بيــن مــن 

أضاـعـوه وـمـن أقاـمـوه

ــا مــع  ــان طــرف مــن علاقته ــا مــع بي ــدأ يســتعرض بإجمــال مقاطــع الســورة وعناوينه ــم ب ث
فـي الأرض فـة ـ فـا وـهـو الخلاـ تـه آنـ لـذي أثبـ المـحـور اـ

وبعــد أن ذكــر المصنــف مقدمــة عامــة لســورة البقــرة بــدأ باســتعراض أهــم المناســبات فيهــا 
وفــق مــا أثبتــه فــي المقدمــة الســابقة ثــم بي�ّـن أنــواع المناســبات كالآتــي:

	1 مناسبة اسم السورة لمحورها: .

وقــد بي�ّـن فيــه العلاقــة بيــن اســم الســورة الــذي أثبتــه وهــو "البقــرة" مــع محــور الســورة الــذي 
نقــل اتفــاق المفســرين عليــه "منهــج الخلافــة فــي الأرض بيــن مــن أقامــوه ومــن أضاعــوه"، وذلــك 

محمد براء الصاغ، رسالة ماجستير بعنوان: حقيقة العلاقة بين فضائل السور القرآنية وموضوعاتها دراسة نظرية  	(((
تطبيقية، جامعة الشارقة، 2018م.

ينظر لتفسير الكبير للرازي، )7 / 112(. 	(((

البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي، )1 / 88(. 	(((

ينظر نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي، )1 / 55(. 	(((

ينظر التفسير الموضوعي، )1 / 26( 	(((
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علــى النحــو الآتــي:

أ أشــار إلــى تفــرد الســورة بعــرض قصــة بقــرة بنــي إســرائيل مــع نبــي الله موســى عليــه 	.
الســام ممــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن ســور القــرآن، فقــد ســميت بســورة البقــرة لأنهــا 
الســورة الوحيــد فــي القــرآن التــي تناولــت هــذه القصــة، وهومــا يعــرف بالدلالــة الســياقية 
لاســم الســورة كمــا نــص علــى ذلــك عمــر علــي فــي كتابــه: دلالــة أســماء الســور القرآنيــة 

علــى محاورهــا وموضوعاتهــا))).

ب بينّ تعلق قصة البقرة بموضوع الخلافة في الأرض فقال: 	.

وقصــة البقــرة تكشــف عــدة قضايــا أساســية لهــا تعلــق قــوي بمحــور الســورة؛ فــإن مــن وجــوه 
العبــرة فــي القصــة الحــرص علــى نقــاء العقيــدة وعــدم تقديــس أي معبــود، كمــا أن فيهــا بيــان تلكــؤ 

بنــي إســرائيل فــي تنفيــذ الأمــر الإلهــي، وهــذا كلــه متعلــق بموضــوع الخلافــة فــي الأرض.)))

	2 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها:.

وقــد أكــد المصنــف أنــه كمــا تراعــى براعــة الاســتهلال فــي فاتحــة الــكلام فإنهــا كذلــك مطلــب 
لغــوي للنــص العالــي فــي خاتمــة الــكلام ونهايتــه، وقــد ذكــر أوجهــا للمناســبة بيــن افتتاحيــة الســورة 
وخاتمتهــا بلغــت تســعة أوجــه بالتمــام والكمــال، ومثــال ذلــك قولــه: "وفــي ذكــر المتقيــن بأوصافهــم 
أول الســورة ثــم دعاؤهــم آخرهــا بالنصــر علــى الكافريــن إشــارة واضحــة إلــى أن التقــوى ســبب 
مــن أســباب النصــر؛ فمــن حصــل التقــوى كان مــن أهــل النصــر، ولذلــك فــإن معيــة الله للمتقيــن 
َـاُتُ  م�ُرُُحُ  رَََامِِ وََالْْ هَْْرِِ الْْح� رَََاُمُ بِِال�ش هَُْْرُ الْْح� جــاءت فــي وســط آيــات الأمــر بالقتــال قــال تعالــى: "ال�ش
 َ ُـوا أََنَّ �اللَّهَ َ وََاعْْلَم� ُـوا �اللَّهَ مُْْ وََاق�َتَّ َـا اعْْت�دََىَ عََلَيَْْك� لِِْ م� هِِْ بِِمِِث� مُْْ فَاَعْْت�ُدَُوا عََلَي� نَِِ اعْْت�دََىَ عََلَيَْْك� قِِصََــاصٌٌ فَم�

قَِِتَُّمُيــنََ" ]البقــرة: 194[ عَََ الْْ م�

	3 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها: .

وأراد بــه بيــان العلاقــة بيــن آخــر ســورة الفاتحــة وبدايــة ســورة البقــرة، فقــد ختمــت ســورة 
ــرة  ــا افتتحــت ســورة البق ــا كم ــن له ــاس الطالبي ــواع الن ــة وأن ــب الهداي ــث عــن طل الفاتحــة بالحدي
ببيــان الكتــاب الهــادي وأصنــاف النــاس تجــاه هــذه الهدايــة، وقــد نقــل فــي ذلــك قــول الخوبــي مــن 

ــاب الســيوطي الموســوم ب: أســرار ترتيــب القــرآن))). كت

عمر علي حسن عرفات، دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها، ص: 29، مؤسسة الرسالة  	(((
ناشرون، ط1، 2018م.

التفسير الموضوعي لسور القرآن )1 / 33(. 	(((
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	4 المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها:.

ــي كلا  ــا أن ف ــرة مبين ــن ســورة الفاتحــة وســورة البق ــة بي ــان الوحــدة الموضوعي ــه بي وأراد ب
ــة  ــان طبيع ــياق بي ــي س ــا ف ــا جاءت ــا أنهم ــى كم ــبحانه وتعال ــى الله س ــاء عل ــد وثن ــورتين حم الس

تـاب وإسلام يـة وكـ هـل حنيفـ مـن أـ يـه ـ سـائرين فـ نـاس الـ حـوال الـ سـتقيم وأـ صـراط المـ الـ

َـن أن ســورة البقــرة قــد جــاءت مــن خلال تنــوع موضوعاتهــا لهــدف تأكيــد الشــرائع  كمــا بي�
الـتـي يعـبـد الله بـهـا "إـيـاك نعـبـد" وتفصـيـل العـبـادات الـتـي تجـعـل العـبـد عـلـى ـصـراط الله المـسـتقيم

المطلب الثاني: المناسبات الظاهرة والخفية:

إذا كانــت العلاقــة بيــن الآيــة الأولــى والآيــة الثانيــة واضحــة الدلالــة ســهلة الملاحظــة كوجــود 
ــن  ــا م ــا ورائه ــل لم ــا، ب ــب لذاته ــبة لا تطل ــذه المناس ــإن ه ــير ف ــراض أو تفس ــد أو اعت ــوع تأكي ن
معنــى)))، والتناســب حيــن ذلــك يكــون فــي الأعــم الأغلــب يعــود لظواهــر لفظيــة كالعطــف مــثلا 
بــخلاف مــا لــو كانــت المناســبة ممــا يستشــكل ويطلــب لــدلالات معنويــة خفيــة، وبذلــك يمكــن تقســيم 

أـنـواع المناـسـبات إـلـى ظاـهـرة وخفـيـة

أولا- المناسبات الظاهرة:

وقــد جــاء فــي الموســوعة الإشــارة إلــى عــدد مــن المناســبات الظاهــرة الواضحــة فــي بعــض 
المقاطــع ومــن ذلــك:

 عنــد ذكــر المناســبة بيــن بدايــة ســورة آل عمــران وبيــن خاتمتهــا فقــد تعــددت الأدلــة اللفظيــة 
ــح  ــى افتت ــك: أن الله ســبحانه وتعال ــن ذل ــا وم ــة الســورة وخاتمته ــن بداي ــى وجــود المناســبة بي عل
ًةًَ إِِن�كَََ  نِْْ لَن�ُدُكََْ رََحْْم� الســورة بدعــاء المؤمنيــن))) "رََن�َبََّـا الَا ت�زُِِغْْ ُلُُقُوبَن�َـا بَع�دََْ إِِذْْ هََدَيَْْتَن�َـا وََه�بَْْ لَن�َـا م�
َـادََ "9" "  ُفُِ الْْمِِيع� َ الَا خُْْيُل� ــهِِ إَِِنَّ �اللَّهَ بََْ فِِي وَْْمٍٍ الَا رََي� َـاسِِ لِِي� ُعُِ الن� كَََ جََام� َـا إِِن� َـاُبُ "8" رََن�َبَّ تََْ الْْوََه� أَن�
َـانِِ  يم� ِ نَُمُاَدِِي�ًـا ن�ُيَُـادِِي لِِ�لْإِ مَِِعْْنَاَ  ]آل عمــران: 8، 9[ واختتمــت أيضــا بدعــاء للمؤمنيــن: "رََن�َبََّـا إِِن�َنََّـا س�
رََْارِِ "193"  ب� عَََ ا�لْأَ َـا م� �يَِِّئَاَتِِنَاَ وََتَوَََن�َفَّ َـا س� رِْْ عََن� َـا وََكََف�� َـا ُنُُذُوبَن� رِْْ لَن� َـا فَاَغْْف� َـا رََن�َبَّ مُْْ فَآَمََن� ُـوا بِِرََ�بِِّك� أَنَْْ آمِِن�
ةَِِ إِِن�كَََ الَا خُْْتُل�ُفُِ الْْمِِيع�َـادََ "194" " ]آل  س�ُرُلُِِكََ وََالَا خُْْتُزِِن�َـا ي�وَْْمََ الْْقِِيَاَم� َـا وََعََدْْتَن�َـا عََل�َـى  رََن�َبََّـا وََآتِِن�َـا م�

ــران: 193، 194[ عم

وهــي مناســبة ظاهــرة تكــررت فــي عــدد مــن المواضــع كمــا جــاءت الإشــارة إلــى ذلــك فــي 
الموـسـوعة

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )1 / 40(. 	(((
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ثانيا- المناسبات الخفية:

وهــي التــي يــراد بهــا العلاقــة التــي يخفــى وجــه الارتبــاط فيهــا ممــا يوحــي باســتقلال كل جملــة 
عــن الأخــرى، ولا يتوصــل إليهــا إلا بمزيــد تدبــر وتأمــل.)))، وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي الموســوعة 
ــل  ــاد وتكام ــر اتح ــا كثي ــران بينهم ــرة وآل عم ــر أن البق ــا ذك ــول الســيوطي عندم ــل ق ــد تفصي عن
وتأكيــد، فقــد عملــت الموســوعة بجهــد واضــح مــن خلال ربــط كل موضــوع مــن البقــرة بمــا يقابلــه 

ـمـن آل عـمـران وذـلـك ـعـن طرـيـق ـجـدول تذـكـر فـيـه مقاـطـع كل ـسـورة بـمـا يقابلـهـا

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال بيــان أن ســورة آل عمــران قــد جــاء فيهــا ذكــر مبــدأ خلــق أولاد 
آدم علـيـه اـلـسلام -يحـيـى وعيـسـى-الذي ذـكـرت بداـيـة قـصـة خلـقـه ـفـي أول ـسـورة البـقـرة

ــه  ــة إلا أن بعــض المواضــع في ــى الاســتقراء والمقارن ــم عل ــي منهجــي قائ وهــو عمــل معرف
كانــت بحاجــة إلــى مزيــد إيضــاح وبيــان بأســلوب ســهل العبــارة لوجــه المقاربــة حتــى لا تشــكل 

يـم ئـة المـسـتهدفة ـهـم عـمـوم ـقـراء الـقـرآن الكرـ قـارئ خاـصـة وأن الفـ لـى الـ المناـسـبة عـ

المطلب الثالث: أوجه تعلق المناسبات بعضها ببعض:

لقــد تنوعــت الســياقات القرآنيــة فــي طريقــة عــرض المناســبات فتــارة تأتــي الآيــة التاليــة بمثــل 
تضربــه لبيــان مــا ســبقها، وقــد تأتــي مبينــة بعــد إجمــال أو مؤكــدة لقضيــة ســبق ذكرهــا أو تعليليــة 
موضحــة ســبب مــا قبلهــا أو متعلقــة بوجــه تضــاد فيــه ذكــر مــا يضــاد مــا ســبقها لمزيــد إيضــاح 
أو لتشــويق ونحــوه، وقــد جــاء فــي الموســوعة مــن خلال الزهراويــن عــدد مــن تلــك الأوجــه علــى 

النحــو الآتــي:

	1 ضرب المثل لبيان ما سبق:.

ويقصــد بــه أن الآيــات قــد تأتــي ضاربــة المثــل بعــد أن ذكــرت حكمــا معينــا والهــدف مــن هــذا 
المثــل زيــادة البيــان وإيضاحــه بأمــر مقــرب مــن النفــس يســهل تصــوره وإدراكــه، ومثــال ذلــك فــي 
الموســوعة مــا جــاء مــن بيــان المناســبة بضــرب المثــل بعــد آيــات ســورة البقــرة الأولــى التــي جــاء 
فيـهـا الحدـيـث ـعـن أـنـواع الـنـاس تـجـاه الإيـمـان وكـيـف أنـهـم ينقـسـمون إـلـى مؤـمـن وكاـفـر ومناـفـق:

"وبعــد أن ذكــرت الآيــات الطوائــف الــثلاث قربــت المعقــول للمحســوس بمثليــن ضربــا 
للطائفتيــن الأخيرتيــن، فالمثــال الأول للكفــار وهــو يشــبه حالهــم بحــال رجــل اســتوقد نــارا للقافلــة 
فــي تيــه الظلمــة فلمــا أضــاءت النــار مــا حولــه مــن الأماكــن وتمكنــوا مــن الانتفــاع بضوئهــا لــم 
ينتفعــوا بدعوتــه لهــذا النــور وظلــوا فــي دياجيــر الــظلام لا يبصــرون مــن نــور الحــق شــيئا، ثــم 

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )1 / 40(. 	(((
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جــاء المثــل الثانــي ليبيــن حــال المنافقيــن مــع هدايــات القــرآن فمثلهــم كمثــل مطــر مــن الســحاب 
فيــه ظلمــات داجيــة وصــوت رعــد قاصــف حتــى إنهــم ليجعلــون أصابعهــم فــي آذانهــم مــن شــدة 

ــن ينفعهــم ذلــك"))) الصواعــق ول

	2 التأكيد:.

فــإن القــرآن الكريــم قــد تأتــي آياتــه مؤكــدة لمــا ســبقها وهــذا هــو أحــد أبــرز أوجــه المناســبات 
التــي تذكــر فــي مناســبة ذكــر الإنشــاء بعــد الإخبــار، ومثــال ذلــك فــي الموســوعة بيــان المناســبة 

لآيــة:

َ غََف�ُـورٌٌ رََحِِيــمٌٌ "199" ف�إَِذَِاَ قَضَََيْْت�مُْْ  َ إَِِنَّ �اللَّهَ وا �اللَّهَ تَْغَْْفُِِرُ نِْْ حََي�ُثُْ أَف�َـاضََ الن�َـاُسُ وََاس� ــوا م� "ث�َمَُّ أَفَِيُِضُ
نَْْ يَق�ُـوُلُ رََن�َبََّـا آتِِن�َـا ف�ِـي الدُّنُْْي�َـا وََمََا  نََِ الن�َـاسِِ م� ا فَم� ًرًْ َ كََذِِكْْرِِك�مُْْ آبَاَءََك�مُْْ أَوَأَش�َدََّ ذِِك� وا �اللَّهَ كََِمُْْكُ فَاَذْْك�ُرُُ مََنَاَس�

قٍٍالَا" ]البقــرة: 199، 200[ نِْْ خََ رََِةِِ م� خ�آلْآ ل�ــُهُ ف�ِـي ا

ــت دون  ــى وق ــات أن الذكــر لا يكــون مقتصــرا عل ــم أوضحــت الآي ــا: ث ــا جــاء فيه ــكان مم ف
وقــت، والعبــارة فــي الأمــر بالذكــر؛ ذلــك لأن النــاس يتفاخــرون بآبائهــم ويحرصــون علــى ذلــك، 

فجــاء التشــبيه ليؤكــد لهــم أن ذكــر الله أولــى مــن كل ذكــر))).

ــى  ــاء الله تعال ــان اصطف ــت الســورة بي ــم تناول ــك أيضــا فــي ســورة آل عمــران: "ث ــال ذل ومث
ــي أن  ــة ه ــة تاريخي ــد حقيق ــم تأكي ــسلام. ث ــه ال ــة عيســى علي ــان حقيق ــسلام، وبي ــم ال ــله عليه لرس
الإسلام هــو الديــن الحــق، وتأكيــد صلــة المســلمين بإبراهيــم عليــه الــسلام وافتــراء أهــل الكتــاب، 

ــة هــذه الأمــة"))) ــان خيري ــد جــاء بي وبعــد هــذا التصريــح والتأكي

	3 التضاد:.

ويقصــد بــه إذا كان فــي الآيــات ذكــر الجنــة والنعيــم بعــد ذكــر العــذاب والجحيــم أو بيــان صفــة 
المؤمنيــن بعــد ذكــر صفــة أهــل الكفــر والجحــود، وقــد جــرى ســنن القــرآن علــى بيــان مــا يضــاد 
ــات  ــى تصــور شــامل بإثب ــا عل ــا له ــا ســبق ومعين ــل بم ــى العم ــس عل ــا للنف ــون باعث الأحــكام ليك

الشــيء وضــده، ومــن ذلــك فــي الموســوعة:

"وقــد جــاء فــي نهايــة المقطــع الســابق ذكــر الكفــار وعاقبــة أمرهــم، فابتــدأ المقطــع هنــا بالأمــر 
بمــا يضــاد الكفــر وهــو الأمــر بتوحيــد الله وذكــر الأدلــة علــى وحدانيتــه. ثــم عــاد الحديــث إلــى ذم 

الكفــار الذيــن يقلــدون بلا بينــة أو برهــان وبيــان حالهــم مــع متبوعيهــم يــوم القيامــة"))).

ص: 51 بشيء من الاختصار. 	(((

التفسير الموضوعي، ص: 230. 	(((

المصدر السابق، ص :419 بشيء من الاختصار. 	(((

المصدر السابق، ص:195. 	(((
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الخاتمة

الحمــد لله ربّّ العالميــن وأفضــل الــصلاة وأتــمّّ التســليم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، وبعــد فهــذه جولــة متواضعــة أمضيتهــا فــي ربــوع كتــاب التفســير الموضوعــي لســور 

القــرآن الكريــم، أجََلــُتُ فيهــا البصــر وأمعَنَــت النظــر، فرأيــت أن أســجّّل النتائــج التاليــة:

	1 يعــد كتــاب التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم أحــد أهــم المصــادر الحديثــة التــي .
تناولــت بحــث قضيــة المناســبات علــى اختــاف أنواعهــا.

	2 كان للعمــل الجماعــي الــذي قامــت اللجنــة العلميــة المعنيــة دور إيجابــي فــي صياغــة كثيــر .
من المناســبات.

	3 كان للمناســبات دور فــي ترجيــح بعــض القضايــا وتصحيــح عــدد مــن المفاهيــم القرآنيــة .
فــي ســياقاتها المتباينــة.

	4 جمــع الشــيخ مصطفــى رحمــه الله تعالــى ومــن معــه جهــد الســابقين وأضافــوا عليــه أمــورا .
تســتحق كثيــرا مــن الدراســة والتحقيق.

	5 يعــد كتــاب التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم نقلــة نوعيــة مهمــة للمشــتغلين فــي .
ميــدان القــرآن وعلومــه لمــا حــواه مــن مباحــث علميــة متعــددة.

	6 تميــزت دراســة المناســبات فــي الكتــاب التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريــم أنهــا .
جمعــت فــي كثيــر منهــا منهــج النظر في اســم الســورة وســبب نزولهــا وبيــن موضوعاتها، 

ولــم تكــن المناســبة مقتصــرة علــى منهــج دون آخــر.

التوصيات:

ــة فــي كتــاب التفســير -	 يوصــي الباحــث بضــرورة الكشــف عــن الجهــود العلميــة المبذول
ــام فكــرة هــذا  ــي إتم ــة ف ــال الدراســات البحثي ــم وإعم ــرآن الكري الموضوعــي لســور الق

ــه. ــة التــي صــدرت عن المشــروع بمــا يخــدم المــادة الأولي

ــع -	 ــزال مرت ــي لا ي ــير الموضوع ــة؛ لأن التفس ــا الموضوعي ــام بالقضاي ــرورة الاهتم ض
ــا. ــي منه ــب التأصيل ــق بالجان ــا يتعل ــة وخاصــة فيم خصــب للدراســات الأكاديمي
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Types of Occasions in Mustafa Muslim’s The Objective 
Interpretation of the Surahs of the Noble Qur’an: Al 

Zahrawan as a Model

Mohammad Bara Alsabbagh(1)

Abstract: 

This study deals with the occasions as a science of Quranic exegesis 
through examination of The Objective Interpretation of the Surahs of the 
Noble Qur’an. It aims to validate the independence of occasions related 
to several objective issues raised in a single Surah, with an emphasis 
on the values as well as the methodological, educational, scientific, and 
behavioural controls it contains. It equally sheds light on the diversity of 
the aspects of occasions and their varying cognitive significance. The study 
includes a theoretical introduction explaining the definition of occasions 
and the position of scholars on the issues of this science. It also involves an 
applied part, where the occasions in Surahs Al-Baqarah and Al-Imran are 
extrapolated and their types are explained, in addition to showing another 
aspect of the occasions that serve the context of the objective interpretation 
of two Surahs. The nature of the study required the use of inductive and 
analytical approaches to clarify the objective interpretation effort on this 
issue.
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